
 الجزائــر – أعـــادت مجموعـــة الأزمـــات 
الدولية علاقة السلطة الجزائرية بالحراك 
الشـــعبي إلى الواجهة مجددا، عبر الدعوة 
إلـــى تنظيم حـــوار بـــين الطرفـــين، لكنها 
حصرتـــه في بلـــورة توافق حـــول مخارج 
مرضيـــة للأزمة الاقتصاديـــة التي تتخبط 
فيهـــا البـــلاد، لاســـيما مع اجتيـــاح وباء 
كورونا، وتجاهلت بذلك الأزمة السياســـية 

التي لا تزال قائمة.
وألمحـــت المجموعة إلـــى أن البلد الذي 
يعاني مـــن تقلبات ســـوق النفط، يســـير 
نحـــو أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة ومعرض 
خاصة  خطيـــرة،  اجتماعية  لاضطرابـــات 
في ظـــل الأضرار التـــي ألحقتها الجائحة 

بالنسيج الاقتصادي الهش.
ويبـــدو أن المنظمـــة التي ركـــزت على 
البعـــد الاقتصـــادي فـــي علاقة الســـلطة 
بالحراك الشـــعبي، وأدرجت الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة والفئويـــة في ذلك الســـياق، 
قـــد دحرجت الأســـباب السياســـية للأزمة 
إلى الخلف، ومع ذلك اســـتوجبت تحقيق 
انفتـــاح سياســـي جاد، فضـــلا عن إطلاق 
سراح السجناء وإنهاء الرقابة على الإعلام 
وتوقيـــف الاعتقالات العشـــوائية، لتفادي 

تطورات غير مرغوبة في المستقبل.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون، قد أبـــدى تفـــاؤلا بشـــأن الوضع 

الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي بلاده، وأكد 
في تصريحات إعلاميـــة على أن ”الجزائر 
لن تذهـــب إلى الاســـتدانة الخارجية، وأن 
رصيـــد النقـــد الأجنبي (60 مليـــار دولار)، 
ومشـــروع الإنعاش الاقتصادي والمداخيل 
علـــى  بالإبقـــاء  كفيلـــة  للنفـــط  الحاليـــة 

التوازنات الرئيسية للبلاد“.
ويبـــدو أن تقريـــر مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، بُنـــيَ علـــى مجموعة مؤشـــرات 
اقتصادية ومالية للبلاد، على غرار تقلص 
المداخيـــل، وتقلب ســـوق النفط، وتوقعات 

الانكماش إلى نحو ســـلبي يقدر بستة في 
المئة، فضلا عن التضخم والبطالة والشلل 

الذي أصاب القطاع الخاص.
وربـــط التقرير الاســـتقرار المنشـــود، 
بليونة مطلوبة في علاقة السلطة بالحراك 
مجبـــرة  البـــلاد  وأن  لاســـيما  الشـــعبي، 
في المســـتقبل للجـــوء إلى الإســـتدانة من 
المؤسســـات المالية العالميـــة، والذهاب إلى 
إجـــراءات داخلية أكثر تقشـــفا، مما يحتم 
عليها فتح باب حوار اقتصادي مع الحراك 
التضامن  ظـــروف  واســـتغلال  الشـــعبي، 

الوطني لإرســـاء قواعد توافق شامل بغية 
مواجهة التحديات المنتظرة.

ولفـــت إلـــى خطـــورة القطيعـــة بـــين 
الطرفين التي ســـتخلق تيارات متطرفة قد 
تجر البـــلاد إلى اضطرابـــات وصدامات، 
وهـــو الأمر الـــذي حـــذر منـــه معارضون 
سياســـيون وشـــخصيات مســـتقلة في ما 
يعرف بـ“مجموعة العشـــرين“ التي شددت 
علـــى ضرورة تهدئة المشـــهد الداخلي قبل 

الذهاب إلى أي حوار سياسي.
وبالتوازي مـــع العفو والإفراج اللذين 
أقرهمـــا الرئيـــس تبون في حـــق عدد من 
قياديـــي ونشـــطاء الحراك الشـــعبي، على 
غرار كـــريم طابو، ســـمير بلعربي وأميرة 
بورايـــو، لا زالـــت تنســـيقية الدفـــاع عن 
معتقلي الرأي (مســـتقلة) تحصي نحو 60 
موقوفا ومســـجونا رغم خطـــاب التهدئة 

وتخفيف القبضة الأمنية.
وأصدر قضاء برج بوعريريج (شرقي 
العاصمــــة) مؤخــــرا، حكمــــا بـ18 شــــهرا 
نافذة وغرامة مالية على الناشط إبراهيم 
لعلامــــي على خلفية تهمتــــي إهانة هيئة 
نظامية وإهانة موظف، وهي العقوبة التي 
وصفتها التنســــيقية المذكــــورة بـ“الثقيلة 

والقاسية“.
وعلـــق نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
ســـعيد  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  للدفـــاع 
صالحـــي بالقـــول ”توقعنا الإفـــراج عنه.. 
هـــذا أمر غير مفهوم ولا يســـير في اتجاه 

التهدئـــة وبداية الحـــل السياســـي.. هذا 
مقلق“.

وتعـــد هـــذه العقوبة الثانيـــة في حق 
الناشـــط إبراهيـــم لعلامـــي، بعدما قضى 
عقوبة أولى بســـتة أشـــهر ســـجنا نافذة 
بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح، 

عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.

وأفاد تقرير مجموعة الأزمات الدولية 
”تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمـــة عـــن أزمـــة كورونـــا، وإجراءات 
الحجر الصحي التي اتخذتها الســـلطات 
الجزائريـــة، بدفـــع حركـــة الاحتجاجـــات 
التطـــرف،  نحـــو  (الحـــراك)  الشـــعبية 
ولتحاشـــي وقوع مثـــل هذا الســـيناريو، 
ينبغـــي على ســـلطات الدولـــة الجزائرية 
الاستفادة من حالة التضامن الوطني التي 
أحدثتها الجائحة لاستخدام لمسة أخف في 
تعاملها مع الحراك ودعم بعض المبادرات 

التي يقودها المواطنون“.

وأضـــاف التقريـــر ”إذا كان الحـــوار 
السياســـي غير واقعي على المدى القصير، 
فـــإن الحكومـــة والجهـــات المشـــاركة في 
الحـــراك ينبغي على الأقـــل أن تنخرط في 
حـــوار اقتصـــادي وطني لإيجاد الســـبيل 
لتنفيذ التغييرات البنيوية اللازمة لتفادي 
وقـــوع أزمة اقتصادية حـــادة، كما ينبغي 
علـــى المنظمـــات الماليـــة الدوليـــة والدول 
الصديقة أن تكون مســـتعدة لتقديم الدعم 
المالـــي للبـــلاد، خصوصـــاً للإصلاحـــات 
الاقتصادية، لكن دون فرض شروط مفرطة 

في الصرامة“.
وتوقعـــت المجموعة لجوء الحراك إلى 
”مواقـــف أكثـــر عدوانية وتطرفـــا عند رفع 
قيـــود الحجر الصحـــي في ســـائر أنحاء 
البلاد“، ولم يســـتبعد ”اشـــتعال صراعات 
مع الحكومة بالنظـــر إلى ملاءمة الظروف 
التـــي  المظاهـــرات  لاســـتئناف  حينهـــا 
كانـــت تخـــرج كل أســـبوع، وأيضا لإعلان 
العصيان  حـــالات  وانتشـــار  الاضرابـــات 
المدني، وحينها فإن المواجهة بين الطرفين 

ستكون أكثر عدوانية“.
وحـــذر التقرير مـــن إمكانيـــة ”تفريق 
الحـــراك لأن ذلـــك يتـــرك خلفه فراغـــاً، في 
غياب إجـــراءات تعالج المظالـــم التي عبر 
عنهـــا، ويمكن لهـــذا أن يدفـــع مجموعات 
صغيـــرة إلى اتخاذ مقاربة متشـــددة على 
نحـــو متزايد وإجـــراءات أكثـــر تطرفا في 

المستقبل غير البعيد“.
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الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – القاهــرة   
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان إثر 
محادثـــات الاثنين في القاهـــرة مع نظيره 
المصـــري ســـامح شـــكري ”دعـــم المملكـــة 

الكامل“ لموقف مصر في الأزمة الليبية.
وقـــال الأمير بـــن فرحان، فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع شـــكري خلال زيارة 
ســـريعة للعاصمة المصريـــة، ”تحدثنا عن 
الوضـــع في ليبيـــا وأكدت لمعالـــي الوزير 
المصـــري دعـــم المملكـــة الكامـــل للموقف 

المصري ودعمها لإعلان القاهرة“.
كذلـــك أكد وزير الخارجية الســـعودي 
”موقـــف المملكـــة الثابـــت من أهميـــة (..) 
احتـــرام مقومات الأمـــن الوطني المصري 

وإبعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية“.
والتقى الأمير بن فرحان، قبل مغادرته 
القاهـــرة، الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 

السيسي في حضور شكري.
وذكر بيان للمتحدث باســـم الرئاســـة 
المصرية بسّـــام راضـــي، أن اللقاء شـــهد 
مباحثات ”حول مختلف جوانب العلاقات 
إزاء  التشـــاور  عـــن  فضـــلا  الثنائيـــة، 
مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك 
علـــى الســـاحة الإقليميـــة، خاصـــة ليبيا 

واليمن وسوريا والعراق“.
وأضاف ”تم التوافق على أن مسارات 
الحلول السياســـية هي الأساس لحل تلك 
القضايا“. ومنذ العام 2011، تشـــهد ليبيا 
التـــي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا 
نزاعا بين ســـلطتين إحداهما في العاصمة 
طرابلس غرب البلاد والأخرى في الشرق. 
وتخوض ميليشـــيات حكومة الوفاق التي 
يرأســـها فايز الســـراج ومقرّهـــا طرابلس 
معـــارك ضد قوات الجيـــش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر الذي يملـــك نفوذا 
واســـعا في شرق البلاد وجزء من جنوبها 
ويحظـــى بدعـــم البرلمان المنتخـــب ومقرّه 

طبرق.
لحكومـــة  العســـكري  الدعـــم  وأمـــام 
الوفاق وميليشـــياتها من النظام التركي، 
أصبـــح الوضع فـــي ليبيا يشـــكل تهديدا 
للأمـــن القومي لمصر ما جعل القاهرة تقدم 

مبادرات لحل الأزمة في البلد الجار.
البرلمان  وافـــق  الماضـــي،  والأســـبوع 
المصري على قيام الجيش بـ“مهام قتالية“ 
فـــي الخـــارج، ما يعنـــي تدخلا عســـكريا 
محتمـــلا فـــي ليبيـــا، بعد إعـــلان مجلس 
النواب الليبـــي المؤيّد للمشـــير حفتر أنّه 
أجـــاز لمصـــر التدخّل عســـكريا فـــي ليبيا 

”لحماية الأمن القومي“ للبلدين.

وأتـــت التهديـــدات المصريـــة بعدمـــا 
زاد التحشـــيد العســـكري للقوات التركية 
وميليشـــيات الوفـــاق فـــي محيط ســـرت، 
وهو ما أثار مخاوف الأوساط الدولية من 

خطورة التوتر المتصاعد هناك.
وحذّر السيســـي فـــي 20 يونيو من أنّ 
تقدّم الميليشـــيات الموالية لحكومة الوفاق 
التي تســـيطر علـــى طرابلـــس والمدعومة 
من تركيا نحو الشـــرق ســـيدفع بلاده إلى 
التدخّـــل العســـكري المباشـــر فـــي ليبيا. 
واعتبـــرت حكومـــة الوفـــاق التحذيـــرات 

بمثابة ”إعلان حرب“.

 الرباط – يقود المغرب عملية دبلوماسية 
الفرقــــاء  بــــين  دقيقــــة  جــــد  وسياســــية 
اســــتقبلت  بعدما  الليبيــــين  السياســــيين 
الرباط الأحد والاثنين رئيس البرلمان عقيلة 
صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المشــــري لتقريب وجهات النظر بينهما في 
سياق مساعي التوصل لاتفاق ليبي ليبي 
وتجاوز النقاط الخلافية من خلال مناقشة 
بنود بعض المبــــادرات المطروحة، وفق ما 

قالت مصادر سياسية لـ“العرب“.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وتباحــــث 
المغربــــي الحبيــــب المالكــــي، الإثنــــين، مع 
رئيــــس البرلمــــان الليبــــي حــــول تطورات 
الأزمة الليبيــــة. وأعلن المالكي دعم المغرب 

لمبادرة البرلمان الليبي المنتخب.
وقال إن زيارة رئيــــس البرلمان الليبي 
تنــــدرج في إطار المشــــاورات المنتظمة بين 
المؤسســــتين، مؤكدا أن المملكــــة تتابع كل 
التطــــورات في الســــاحة الليبيــــة خاصة 
منــــذ التوقيــــع علــــى الاتفاق السياســــي 
بــــين الفرقــــاء فــــي مدينــــة الصخيــــرات 

المغربية.

وحــــذر عقيلــــة صالــــح مــــن التدخــــل 
العســــكري الأجنبــــي فــــي ليبيــــا، معربا 
عــــن أســــفه مــــن أن ”المرتزقــــة والجنــــود 
الأتراك دخلوا ليبيا أمــــام أنظار المجتمع 

الدولي“.
وأبــــرز عقيلــــة صالــــح أن زيارته إلى 
الربــــاط جــــاءت في إطــــار المســــاعي التي 
يبذلهــــا لحشــــد الدعــــم لمبادرتــــه الرامية 
الليبيــــة،  للأزمــــة  حــــل  إلــــى  للتوصــــل 
يتميــــز  التــــي  القويــــة  المكانــــة  بحكــــم 
بهــــا المغــــرب علــــى الصعيديــــن الدولــــي 

والعربي.

ودعــــا صالح الربــــاط إلــــى دعمه في 
إيجاد حــــل للأزمة والوصــــول إلى اتفاق 
يفضي إلى تشــــكيل سلطة تنفيذية جديدة 
تتولى شــــؤون البلاد في المرحلة المؤقتة، 
قبــــل المرور إلــــى مرحلة إنجاز الدســــتور 
وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكــــد المالكــــي ”نحــــاول مــــا أمكن أن 
نقرب بين وجهات النظر بين كل الأطراف“ 
معتبرا أن المبادرات الأخيرة الهادفة لحل 
الأزمــــة الليبيــــة لا تتناقــــض مــــع اتفاقية 

الصخيرات.
ويتفق عقيلة صالح مع موقف المالكي 
حيث أكد أن آخــــر المبادرات، وهي مبادرة 
مجلس النــــواب الليبي وإعــــلان القاهرة، 
تهــــدف إلى إيجــــاد حل للأزمــــة الليبية لا 
يتعارض مع اتفــــاق الصخيرات ومؤتمر 

برلين.
وأضــــاف أن هــــذه المبــــادرات تؤكــــد 
أن ســــبب عــــدم تنفيذ الاتفاق السياســــي 
يكمن في عدم قدرة الذين كلفوا بالســــلطة 
فــــي ليبيــــا عــــن القيــــام بمهامهــــم وعدم 
التزامهم بتطبيق مــــا تم الاتفاق عليه في 
الصخيــــرات، وأهمها الترتيبــــات الأمنية 
والحصول  بالإجمــــاع  القــــرارات  واتخاذ 

على ثقة البرلمان الليبي. وهي تعهدات لم 
يتم الإيفاء بها.

وقــــال المالكي إن ”هناك مبــــادرة على 
مستوى المؤسســــة المنتخبة الليبية، نحن 
بصدد دراستها، ونأمل صادقين أن تشكل 
مخرجــــا للأزمــــة التي لهــــا تداعيات على 
المستوى الأمني والاستقرار بكل المنطقة“، 
مشــــددا على أن اســــتقرار ليبيــــا جزء من 

استقرار كل المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن المغــــرب يدعــــم خيار الحل السياســــي 
الداخلي الذي يجب أن يكون بين الليبيين 
أنفســــهم، ويرفــــض كل أشــــكال التدخــــل 

الخارجي في هذا البلد.
وشددت هذه المصادر على أن الأطراف 
الليبية تــــدرك جيدا ما يجــــب تعديله في 

اتفاق الصخيرات السياسي.
وكان المغــــرب قــــد احتضن فــــي العام 
2015، مفاوضــــات في مدينــــة الصخيرات 
تحت إشــــراف مباشــــر مــــن منظمة الأمم 
المتحدة، انتهت بتوقيع الاتفاق سياســــي 
بــــين الفرقاء الليبيين في 17 ديســــمبر من 

نفس العام.
وحدد هذا الاتفــــاق صلاحيات كل من 
البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والحكومة 

التــــي انبثقــــت عنه وهي حكومــــة الوفاق 
برئاسة فائز السراج.

ويتشبث المغرب بهذا الاتفاق كأرضية 
لحل النزاع الليبي، في الوقت الذي تسعى 
فيه الرباط للعب دور جديد في الوســــاطة 

بين طرفي النزاع.
وكان المالكي قد اســــتقبل الأحد خالد 
المشــــري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيــــا الذي يعمل مــــن العاصمة طرابلس 

والموالي لحكومة الوفاق.
وفي وقت سابق، كان المشري قد رحب 
فــــي اتصال هاتفــــي مع وزيــــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة باستضافة الرباط 
لحوار ليبي ليبي لحل الأزمة التي تعصف 

بالبلاد.
إن زيارة  وتقــــول مصــــادر ”العــــرب“ 
عقيلة صالح وخالد المشــــري للرباط تأتي 
في سياق تمهيدي لمناقشة اتفاق قد يكون 
بديــــلا عن اتفاق الصخيرات في نســــخته 
الأولى، ليحظى الاتفــــاق الجديد بالتأييد 

الليبي والدولي.
ورغم نفــــي المجلــــس الأعلــــى للدولة 
الليبــــي وجود ترتيبات للقاء بين رئيســــه 
ورئيــــس البرلمان الليبي خــــلال زيارتهما 
الحاليــــة للرباط، لــــم تســــتبعد مصادرنا 

حضور ممثلين عــــن القيادتين لاجتماعات 
جانبية غير رســــمية تأتي في إطار كســــر 
الجليد الذي استمر لسنوات بين الطرفين.
وقــــال مراقبون إن الوســــاطة المغربية 
غرضها الوصول إلى اتفاق سياسي مبني 
على معطيات ومتغيرات أمنية وعسكرية 
علــــى الأرض، مع انفتــــاح الرباط على كل 
الأطراف الليبية والاستماع إليها وتقريب 
وجهــــات نظرها لتجنيــــب المنطقة حروبا 

تهدد استقرارها.
الصخيرات  باتفاق  المغرب  ويتشــــبث 
منتقــــدا التدخلات الأجنبية على الأراضي 
الليبيــــة. وكان بوريطــــة قــــد شــــدد، فــــي 
رســــالة لمجلس الأمن الدولــــي، على أهمية 
القضيــــة الليبية للمغرب حيــــث قال فيها 
”بالنســــبة إلينا، ليبيا ليست مجرد قضية 
دبلوماسية بل اســــتقرارنا، وأمننا يرتبط 

بالوضع في ليبيا“.
وكان بوريطــــة قــــد أقــــر، فــــي يونيو 
الماضــــي، أن اتفاق الصخيــــرات يتضمن 
بنــــودا تجاوزهــــا الزمــــن وتحتــــاج إلــــى 
تحديــــث. وتســــاءل ”إذا تم تجــــاوز هــــذا 
الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل 
مع الأطــــراف الليبية التي تســــتمد أصلا 

شرعيتها منه؟“.

ــــــى المزيد  ــــــات الوضع الســــــائر إل ب
مــــــن التوتر والتصعيد العســــــكري 
في ليبيا يفــــــرض أكثر من أي وقت 
التوصــــــل إلى حل لهذه الأزمة التي 
تتجاوز تداعياتها ليبيا لتشــــــمل كل 
ــــــا، ما جعل  منطقــــــة شــــــمال أفريقي
المغرب يكثف مساعيه الدبلوماسية 
ــــــة إعــــــادة الفرقــــــاء الليبيين  بمحاول
ــــــى طاولة المفاوضات السياســــــية  إل
تفضي إلى نسخة جديدة من اتفاق 
الصخيرات تناســــــب تطورات الملف 

الميدانية والسياسية.
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البرلمان المغربي يدعم مبادرة عقيلة صالح

الحبيب المالكي يسعى إلى مخرج قريب للأزمة الليبية

الوضع الصعب تفاقم تحت وطأة كورونا

مبادراتنا لا تتعارض

مع اتفاق الصخيرات 

ومؤتمر برلين

عقيلة صالح
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